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187715 ‐ موقف أغنياء الصحابة من مواساة النب صل اله عليه وسلم ف الطعام .

السؤال

ه عنها فال من الجوع ، كحديث عائشة رض ه عليه وسلم عانال صل ذكرت أن النب هناك العديد من الأحاديث الت

البخاري ومسلم حيث ذكرت أنه صل اله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين حت مات . وحديث النعمان

بن بشير رض اله عنه حيث ذكر أنه لم ير النب صل اله عليه وسلم يشبع من التمر (مسلم). السؤال هو:

ألم ين هناك حوله من الصحابة ممن كانوا قادرين عل إمداده صل اله عليه وسلم بالطعام؟ فعثمان رض اله عنه كان من

أغنياء الصحابة ، أليس من الواجب عل المسلم أن يهتم ويعتن بأخيه المسلم ، فما بالك بالنب صل اله عليه وسلم ؟ أرجو

الشرح والتوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان رسول اله صل اله عليه وسلم أزهد الناس ، فلم يجعل اله تعال للدنيا موضعا ف قلبه ولا منزلة ف نفسه ، وقد روى

رِيلجِب فَقَال نْزِللَكٌ يذَا مفَا اءمالس َلا فَنَظَر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا رِيلجِب لَسج " : ةَ قَالريره ِبا نأحمد (7120) ع

: انَّ هذَا الْملَكَ ما نَزل منْذُ يوم خُلق قَبل الساعة ، فَلَما نَزل قَال : يا محمدُ ارسلَن الَيكَ ربكَ قَال : افَملا نَبِيا يجعلُكَ او عبدًا

رسو ؟ قَال جِبرِيل : تَواضع لربِكَ يا محمدُ ، قَال ( بل عبدًا رسو ) صححه الألبان ف "الصحيحة" (1002) .

نَّها ، فَاىَّتدَاكَ ‐ مف هال لَنعج ‐ لك ، هال ولسا ري : قُلْت " : شَةَ ، قَالَتائع نشرح السنة" (5/442) ع" وروى البغوي ف

اهونُ علَيكَ ، فَاصغَ بِراسه حتَّ كاد انْ تُصيب جبهتُه الارض وقَال : ( لا ، بل آكل كما ياكل الْعبدُ ، واجلس كما يجلس الْعبدُ

. (

صححه الألبان ف "الصحيحة" (544) .

. وأحاديث زهده وبعده عن زخرف الحياة الدنيا أكثر من أن تحص

راجع بسط ذلك وبيان زهده صل اله عليه وسلم ف إجابة السؤال رقم (154864) .

ثانيا :

كانت حال غالب أصحابه صل اله عليه وسلم ف أول الإسلام هذا عل مثل حاله صل اله عليه وسلم ، أو قريبا منها ؛

يوضحه ما رواه البخاري (4242) عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت : " لَما فُتحت خَيبر قُلْنَا : انَ نَشْبع من التَّمرِ " .
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قال الحافظ رحمه اله :

. شِ " انتهيالْع نم لَّةق ا فهل فَتْحانُوا قَبك منَّها َلة اشَارا يهف "

وقال ‐ رحمه اله ‐ أيضا :

" والْحق انَّ الْثير منْهم كانُوا ف حال ضيق قَبل الْهِجرة حيث كانُوا بِمة , ثُم لَما هاجروا الَ الْمدِينَة كانَ اكثَرهم كذَلكَ ،

. انته " مهحنَائم هِملَيوا عدا ردهعا بمير والنَّض ملَه تحا فُتح , فَلَمنَائالْمنَازِلِ وار بِالْمنْصا ماهاسفَو

ولما فتح اله عليهم انشغلوا بالإنفاق ف الصدقات وتجهيز الجيوش وغير ذلك من أوجه البر ، فمنهم من كان يتصدق بماله

كله ، ومنهم من كان يتصدق بشطر ماله ، ومنهم من كان يجهز الغزاة أو يخلفهم بماله بخير ف أهليهم ، ولم تن الدنيا من

رغبتهم ، ولا خطرت لهم عل بال ، وقد روى أحمد ف "الزهد" (ص36) عن سعيد بن جبير قال : " كان عبد الرحمن بن عوف

رض اله عنه – وكان من أغنياء الصحابة ‐ لا يعرف من بين عبيده " .

ثالثا :

لا يظنّن ظان أن الصحابة كانوا لا يراعون هذه الحال الت كان عليها رسول اله صل اله عليه وسلم ويغفلون عنه ، مع علمهم

أنه لو شاء لدعا اله تعال فأغناه كل الغن ، بل إنهم رض اله عنهم كانوا يواسونه بالمنائح والهدايا والضيافة ، وخاصة

َلا نَّا لَنَنْظُرنْ كا خْتا نةَ : " ابورعل ا قَالَتنَّها انْهع هال ضشَةَ رائع نالأنصار ؛ فروى البخاري (2567) ومسلم (2972) ع

الْهَِلِ ثُم الْهَِلِ ثََثَةَ اهلَّة ف شَهرين وما اوقدَت ف ابياتِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَار ، فَقُلْت : يا خَالَةُ ما كانَ

، حنَائم ملَه انَتارِ كنْصا نانٌ مجِير لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرانَ لقَدْ ك نَّها ا ، اءالْمو رانِ التَّمدوسا ؟ قَالَت مُيشعي

وكانُوا يمنَحونَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْبانهِم فَيسقينَا " .

وروى البخاري (2574) ومسلم (2441) عن عائشَةَ رض اله عنْها : " انَّ النَّاس كانُوا يتَحرونَ بِهدَاياهم يوم عائشَةَ يبتَغُونَ بِها

. " لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ الساةَ رضركَ متَغُونَ بِذَلبي وا

والأحاديث ف ذلك كثيرة .

ا انْهم قا بم : ؟ قَالَت ( انْهم قا بم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب وا شَاةً ، فَقَالحذَب منَّهه عنها : " اال شَةَ رضائع نع

كتفُها ، قَال : ( بق كلُّها غَير كتفها !! ) .

رواه أحمد (2372) والترمذي (2470) وصححه الألبان ف " مشاة المصابيح " رقم (1919) .

وقد اقتدى به أهل بيته الشريف ، صل اله عليه وسلم ، ف ذلك ، حت إنهم نسوا حظوظ أنفسهم من مثل ذلك ، ف جانب ما

يعطون الناس ، ويؤثرون عل أنفسهم :

عن هشَام بن عروةَ، عن ابِيه : " انَّ معاوِيةَ بن ابِ سفْيانَ بعث الَ عائشَةَ رض اله عنْها بِماىة الْفٍ ، فَقَسمتْها حتَّ لَم تَتْركْ

." لْتلَفَع ترذُك ّنا شَةُ : لَوائع ا؟ ، فَقَالَتملَح مهتِ لَنَا بِدِرتَعاب َّةٌ ، فَهمائنْتِ صةُ: ارِيرب ا ، فَقَالَتىا شَينْهم

رواه الحاكم ف المستدرك (4/15) وست عن الذهب ف تلخيصه .
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واله أعلم .


